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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبيّنا محمّد , و على آله 
و ضبحية اجمفين : 
وله الحمد في الأولى و الآخرة , 


و بعد , 
فلآ زْلْئَا في باب الأخكّام في القسم الخامس أو الكتاب الخامس , وهو 
ماعتمله بالأحقام رن قبل أن 332 فى الد سن رسال عن الدرس 
الماضي : 


السؤال : من قَامَتْ عليه الحُكَّة , هل يُصَلَّى خَلْقَهُ أم لا ؟ . 
الجواب ١‏ 111 الماك لب سس 


الشّبهة , فهذا بُحْكَمْ يكَفْرِه , ومِن ثم فلآ يصَلّى حَلْفَه للخكم بِكْفْرِه , 
والصّلاة خَلفَ الكافر لا تجوز وال تصضة أيضا: 


طيب هذا التفصيل. 


طيب ل ل وال 0 
ن بَقِيَتْ الشّبْهة , و لآ رَالَتْ عَالِقَة عليه , فهذا يُعْدَرْ , ويجوز الصّلاة 
خَلْفَهٌ , وتصِحٌّ الصلاة خَلْفَهُ. 


هناك فَرْقْ إِذَا قُلْتَا تَجُورُ و بين القول بأئها تَصِحٌ , انتبهوا ! , لأنٌ الصّحَّة 
حُكُم وَضْعِي , والجَوّاز حُكُم : ليفي , انتبهوا للألفاظ ! , إِذَا قَُلْنَا لا تجوز 
ةا , فليس مَعْتَى ذلك أنّها لا تصح , لأنّه قد يَقَولُ لا نَجُوز وهي تَصِح 
, انتبهوا إلى الألفاظ ! , وليَكَنْ عندكم دقّة في فَهْمٍ الألفاظ واختيار 
الألفاظ , هذه من المَوّاطن التي تُحِتٌ أن نْدَدٌبَكُمْ عليها . 


أمَا إِدَا كانت المسألة ظاهرة وكان عائشاً بين المُسلمين , فهذا يُجْرَى 
عليه اسم الكُفْر , وإِدًا جَرَى عليه اسم الكُفر فلا : : تَجُوز الضّلاة خَلْفَهُ ولا 
تصِح , وطبيعي إِذَا كانث لا نصح , فهي إذاً لا تَجُوز . 


أو لَمِْيَكْنْ عَائْسَاً بين المُسلمين لكن فَامَتْ عليه الحُجَّة والمسألة ظاهرة 
, ويَأتِينَا إِنْ شَاءَ الله الفزق بين المَسَائْل الظاهِرّة والمَسَائْل الحَفيهَ 
لكن قُلْنَا لكم أن المَسَائْل الحَقَيَّهَ هي مَسَائْل اليدع , و المَسَائْل ' 
الظاهِرّة ما يَعْرِقُهَا العَامَّة والحَاضّة كالضّلاة والرَكَاة وحُرْمَةٌ الزَّنَا , حِلْ 
الكثر والعطلقوعات القتاحة . 


وأمًا في باب الشزك الأكبر , أمّا من فَعَلَ الشزك الأكبر هل تقول : لا 
تَجُوز أو تفول : لا قتصح ؟ 
الجواب : لا تصح , وإذًا قُلْنَا لا تح , فهي لا تَجُوز من باب أولى , إِذا 
كانت المَسْألّة في الشزك فَمَنْ فَعَلَ الشزك فهو مُشرك , قَامَبْ فيه 
حقيقة الشرك , ومِن تم لا تَحُوز الضّلاة خَلَفَهُ , ولا تصح . 


السؤال : مُسّاق أَهْل القِبْلّة , هل يَلْحَفُهُمْ الأَسْمَاء والأَحكَام أم لا ؟ أل 
الكتائر والعُْصَاة من أَهْلِ القِبلة , هل بَلْحَفُهُمْ الأَسْمَاء , هل يُقَالٌ له 
قاسق , و يقال له رَافِي , وقاذف , وقاتِل , 
وهل تَلْحَةُ تلحقة الأخكام / يَقَامَ عليه الحذ / وتلعد / 01 / و 5 تيت ,_ وثقة بَفَتَلَ 
هذه الأحكام ؟. 
الجواب : أمَا بالنسشية للأخكام 7 فإن قَامَبْ عليه الحُكّة لَحِقَنةٌ , وإن 1 
تَقُّمْ عليه الحُكّة , فلا . 


وبالتشية للأسْمَاء تَلْحَقُهُ معضها , فَالأَسْمَاء التي لها عَلآقة بالحُجّة 
كالفِسشق والعِصْيَان ما يَلَحَق إل بعد الحُجَّة , وَالأَسْمّاء التي ليس لها 


علاقة بالحُجّة ككونه ضال أو مُخطئ التي هي من باب ذَمْ الأفعال هذه 
تل 6 ء 


فمن فَعَلَ بامرأة ليست زوجة له , وهو يَعْرِف أنَّها ليست زوجته , فهذا 
يُسَقّى رَانِي , لَحِقَهُ اسم الزَّا , ولكن لو كان في بَادية تعيدة , أو مِثْلَه 
يَكْهَلَّهُ , فلا يَلْحَقُهُ الحُكم وهو حَدٌ الرّنَا بالإجماع . 


الققاذف هو من رَمَى غيره بالرّنَا وما دونه , الزَّنَا واللّواط هذا في 
مجع الي ا ع جود مد ا ب ل الك عد نك 
قَدْف , ويُسَتَى قَاذزف , ولكن هل يَلْحَفُهُ الحَدٌ - حق الله - 


الجواب 2 إن كان في ادية تعيدة أو حديث عهد وَادّعَى الجهل ومِثْلَهُ 
يَجْهَلّهُ , هذا لا تَلْحَقهُ الأخكام , وأمًا بِالنّسْبَة لِمَا يَتَعَلّقى بحُقُوق العِبَاد , 
هذه تلحَقهُ : 


نأتي إلى مسألة اللغن. 


السؤال : هل من فَعَكَ ما وَرَدَ في التُصُوص اللّعْن به من المُسلمين , 
هل يُلعن بالثؤع , وهل يُلعن بالمثال , وهل يُلعن بالعين؟ 
الجواب : أمًا اللّغن بالنّق فيُلعن , وهذا بالإجماع , نقول : لَعْنَة الله على 
الظالم , لَعْتة الله على من شَرِبَ الحمر , لَعْتة الله على المُرَابي , هذا 
ا ا 
من هذه الخمسة بُلْعَن تؤعاً لعن هل بلْعنْ عيْنآ ؟ هذا الذي أقامي الذي 
سَرِتٍ الخفر أو عَصَرَةَ أو اغتصَرَة أو حَمَلَهُ , هل يُلَعَن أم لا ؟ 
الجواب : نعم , إِنْ قَامَبتْ عليه الحُكّة , فيَجُورٌ لَعْنْهُ , إن قَامَبْ عليه 
الحْكَّةَ , والحُكّة في الخكفر , لأنه مَشَألَة ظاهِرّة , ما هي الحُجّة فيه أي 
ما هي الحجة في الخمر ؟ 


الجواب : المكان و طبعاً التُعليم من باب أولى , أو المكان . 


فإِن اذَّعَى , وقال : أنا لا أغرف أن شَارِتَ الحفر يُجْلَد , فَهتا يُلَعَن أم 
لا ؟ , لأثه هُنَا جَهِلَ ؟ 


الطالب : لا يُلعن. 


الشيخ : لا يُلعن , لماذا ؟ 
الطالب : ما قامتٌ الحجة عليه , فلا يُلعن. 


جواب أحد الطلاب : , أمًا اللّعن , فيُلعن , لأنّ شرب الخمر تُعتبر مسألة 
ظاهرة , وهو عائش بين المُسلمين , فالحُحّة تكون بالمكان , و أنا جَيهْل 
الحَدٌ فإنّه لا يُعذر بجَهِلِه. 


جواب الشيخ : صحيح , كم ميرة قلا لكم من مرة جَهْل الحدٌ و جَهْل 
العُقوبَة ليس عَذْر , لو كان يَجْهَل التّحريم فتَعَمْ , فهذا عُدْر , و أمًا جَهَِل 
الحد و العُقُوبة , و قال : ما أذري أثه يُجْلد , هذه ما تَنْقَعْهُ , و هذا ليس 
بعُذر , و لذلك وَصَعْنَا لكم مَطَبٌ من حيتٌ لا تَشْعْرُون , الإنسان عليه أن 


مجه ولذلك تَبَرَعْنَا لكم بخمس اكاتفر 6 أن ده المسألة تخد لئ 
الكثير و يقع فيها الاشكال , و لهذا تحت أن تُوَصِّحُهَا لإخواننا المُسلمين. 


مل الحَدٌ والعُقُوَة ليس عدر , لو قال : أَغْرفُ أثه مُحَرّمِ , 


فإذاً يا إخوان + 


أغرف أثه يُخْلّد , قُلْنَا ليس بعُدْر , لكن لو قال : لا أغرف أنّها مُحَرّمة , 
هذا هو العُذْر , لكنّ لو كان عائش بين المُسلمين ما يُقَبَل منه ادّعاء 
تيت 


0 0 00 


الجواب : يَجُورٌ لَعْنْهُ إِدَا كان عَائش بين المُسلمين , فقد قامت عليه 
الحجة , و شَرِتبَ الحمر يَجُوز لَعْنهُ. 


وهل يجب لَعْنْهَ ؟ 


و 1 , لأ العام لن يَشْرْبُ , أم كان ناجراً 0 بالخثر والتذل ” 
ووَقَعَتْ منه هذه الهَفُوّة , فهل يُلعَن ؟ 


الطالب : لا يُلعن . 
الشيخ : نعم ... لا يُلْعَن , لكنْ لماذا ؟ 


الطالب : لحديث الرسول : ( لا تَلْعَنُوهُ قوالله ما عَلِمْتْ إل أئه بُحِتّ الله 
ورسوله [] ). 
الشيخ : هذا الدليل , لكن أنا ما سألثك عن الدليل , إثما قُلبٌ : لماذا ؟ 
الطالب : لُوُجُود مانع . 
الشيخ : ما هو هذا المانع ؟ 
الجواب : هو فِعْلاً يُوجد مانع , وهو مَحَبَّةَ الله ورسوله !] , لأثه كونه تاجر 
يَئِدُلُ , هذا الشيء زائد عن أَصْل المحبّة , وكونه عَالِمٍ مُجاهد آمِر 
تلْعَنُوِهُ قوالله ما عَلِمْت الأ أه بَحِتُّ الله ورسوله (ا)' إذاً لا بُلّعَن إِدَا كان 
يوجد مانع. 
أمًا لَعْنْ المُعَيِّن فَيَجُوز على وجه الإطلآق , إِدَا وُحِدَتْ الأسباب وانْتَقَت 
القوائع ولو كان خشلما. 


السؤال : طيب , ما هو الدليل على أنه يجوز لَعْن المُعَيّن إِذَا اجتمعتث 
الأسباب وائْتَقَتْ الموانع , ما هي الأدّلة ؟ 


الجواب : حديث جابر أنّ الثثبي صلى الله عليه و هه عليه حهاة قد 
وُسِمَ فقال : ( لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ ) رواه مُسلمء وهذا لعن مُعَّن , 
وهو عائش بين المُسلمين , إذا قَامَتْ عليه الحُجَّة , وهذا معروف أن 
الحيوانات لها احترام , أمّا القوشم في الوجه فهذا لا يتجوز , طيب دليل . 


. دليل آخر : ودَخَلَ رَجُلآن على الرسول صلى الله عليه وسلم 

فَأَعْصَبَاهُ (فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا ) رواه مسلم من حديث عائشة , والرسول 
له احترام وتوقير , وهذا معروف , وهي مسألة ظاهرة , فلا يرَاجَعَ 

تواجعة الاخزيتن : و اتما له عوقير ين اجعراض . 

دليل آخر : لَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم تقراً - فك اميد قن 
غزوة تبووك - , وقد نَهَاهم كيكتقوة الى العثئر رزواه فسعلم : 
طيب لو قال لَكَ رجل : اللّغْن لا يتجوز , لَغن المُعَيِّن من المُسلمين لا 
تجوز , وَاسْتَدَلٌ عليك بِقَوْلٍ الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن 
المؤمن بالطعّان ولا اللْعَان"رَوَاهُ الثرمذي وصَكَّحَهُ الألباني ,"ليس 

المؤمن باللمان' ' فماذا تقول ؟ 
الحوابي : نقول لبش المقمن باللقان . يعني طليا أو غير غقة , أقانضة 


طيّب , لو قَالَ لك بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم يفول في الحديث 
: ( إن اللقابية لا يَكُونُونَ شَهَدَاءَ وَلا شَقَعَاءَ عذق القتاقة )ا رواه ملم 


من حديث عَنْ أيي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه , فماذا تَرُدٌ ؟. 
الجواب : يعني حديث "اللَّائُون" صيغة مُبالغة , يعني الإكثار من اللَّغْن 
فهذا لا يجوز , و أمّا القليل المّرّة والمَرّتَبْن اا بير ا 

- , لو قال لَكَ مِمَنْ لايَرَى ذلك أنّ التبي صلى الله عليه وسلم 

: "لا تَلْعَنُوه" للرجل الذي شرب الخمر , مع أنّ الثبي لَعَنَ شَارب 
الخثر لعن عام , والمعيّن ما أطلق عليه معن سرب الحمر, فقال : "لا 
تلْعَنُوه" , فدّلَّ على أنه ُلْعَنْ النّوع ولا يُلْعَنْ العبْن ر فما هو الجواب ؟ 

: نقول : لأنّه كان هُناك مانع , مانع من اللّعْن , و لهذا فلا يجوز 


الجواب 
لعنه لعنه , ولكن لأنّ هذا الرجل قام به مانع من الموانع وهو حب الله 
ودر وله علي اللف علية سلس , 
حَدَ الكمر , فلا يجْمَعٌ له بين الحَدٌّ 


و قال بعض أهل العلم : لأنّه أَقِيمَ عليه 
والتّغزير , هذا قِيلَ به , و لكنْ الرسول صلى الله عليه وسلم عَلَلَ هُنَا , 


قال : (لآ تَلْعَنُوهُ قَوَ الله ما عَلِمْتْ إل أنه يْحِتبّ اللة ورسوله) . فَِمًا عَلْلَ 
فتقول : نعم , إذَا كان هناك مانع لكونه مُجاهد يحب الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم كثا زائدا . والا أظل العحلة موحودة عن كل مسعلم . 


طيب , لو قال لَكَ كما جاء في حديث ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه 

وسلم لما لَعَنَ بعض المُشركين , قال : اللَّهُمّ الْعَنْ كُلآناً وقُلآناً , اللّهُمّ 

الْعَنْ فُلآناً ومُلآناً , قَتَرَلَتْ الآية : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمرِ شَيْءٌ ) [آل عمران 
ااا يَدُلَّ على أنه يُمْتَعِ , فماذا تُجيب ؟ 


الجواب : : الصحيح أن قوله تعالي : (لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ ) 
0 , ليس سَبَيُها تفي اللّعْن أو مَنْع من اللغن , و إثما 
سَبَبْهَا كما في حديث أتس لَمًا قال : (كَبْفَ يُفْلِحُ قَوْ م شسَخُوا تَبِيَّهُمْ صلى 
الله عليه وسلم ) . فَتَقَى عنهم القلآح , قَثَرَ رَلَت الآية : (لَبيْسَ لَك مِنَ 
الآفر سَيْءٌ ) [آل عمران 128] . قُلْنَا هذا لأنّ الرسول صلى الله عليه 
وسلم في بئر مَعُوئَة , الذي كان بعد هذه القضّة قال صلى الله عليه 
وسلم : "اللَهُمَّ الْعَنْ رغل ودَكوّان" 
فإِنْ قال قائل : لا , الآية تَرَلَتْ بعد لَغن رِغل ودَكُوَّان , وهُمَا فَبِيلَتَان . 


قُلْنَا في : تَبُوك لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم , وتبُوك هي آخر شيء , 

الثبي صلى الله عليه وسلم ه فخ اللكئ . نحم , لكن لا يُمْكِن يُؤْحَذْ بعض 

أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وَيِّئْرَك البعض , وإنُّما تُوْحَذ أحاديث 

النبي صلى الله عليه وسلم مُتكاملة . ففي تبوك لَعَنَ الرسول صلى الله 

عليه وسلم , وهو آخر ما تَرَلَ , فماذا تقول في ذلك ؟ , وكذلك السّلّف 

كانوا يلتثون الجهم ابن ضفوان , ويشر الثرييي , وعصر اين عَتَكِد هذا 
دَلّ على أنَّ اللّغْن بَاقِي إِذَا جَاءَتْ أسبابه وانْتَقَت موانعه. 


السؤال : هل يُلْعَن الكافر المُعَيّن ؟ 
الجواب : نعم , يُلْعَن الكافر , (ألَا لَغتهُ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ) [هود 18] , 


والرسول صلى الله عليه وسلم لَعَنَ تقراً من كُقَار قُرَيْسُ , فيجوز , ولا 
تقُول أثه يجب , أو يُتعَبّد لله فيه , لكنّه جَائز إِذَا اجْتَمَعَتْ الأسباب و 


انتفث الموانع . 

السؤال : طبّب , إنسان لَمْ يُصَلّ في المقسجد , إِثْما صَلَّى في البيت 
عَالِماً , هل يُلْعن ؟ 
الطالب : لا يُلْعَن. 


الشيخ : لا يُلْعَن , لماذا ؟ 

الجواب : لأثه لَمْ يَرِدْ تصُ في لَغن من تَرَكَ صلاة الجماعة , تقول هذا لَمْ 
يَرِدْ , إذاً لا بد أن يَكُونِ قد وَرَدَ في ذلك تصن ككونه ظالم فالظالم يُلْعَن 
(ألا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الطالِمِينَ) [هود 18] , شَارِبِ الخَمْر "لَعَنَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم في الخَمْر عَشْرَة" , و المُرَابِي "لَعَنَ رَسُولٌ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ آكِلَ الرّباء وَمُوْكِلَهُ: وَكَاتِبَهُ ٠‏ وَشَاهِدَبْهِ: وَفَالَ: (هُمْ 
سَوَاءٌ) " رواه مُسلم , ولَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم المُتَبَرّجَة إِذَا 

صَحَّتْ زيادة "الْعَنُوهُنَ فَإِنَّهْنَ مَلْعُوتَات" رواه الطبراني . وهكذا , وفيه 
من وَسَمَ الحيوانات وَسْماً فيه ظلم , فيُلعن , لأنّه ا : (ألا 
َعْنهُ الله عَلَى الطَالِمِينَ) [هود 18] , و هكذا , مَنْ مم يَخْتَرِمْ الرسول 
صلى الله عليه وسلم , أمّا الكافر والمُنافق فَعَمْ , المنافي وَرَدَ لَعْنْهُ 
في سورة الأحزاب , في سورة الأحزاب بُلْعَنْ القنافق , وكذلك الكافر , 
وهذه لَيْسَتْ من بَابَا , ولكن أَطلْنَا فيها مَعْذْرَةَ للأقَمّيّة ة وللحاجة في هذه 

التصدالة: 


تَسْرّد الأسئلة .. 


السؤال الأول : حُكْم التَّعْذِيب , متى يَكُون ؟ قبل الحُكّة أمْ بعد الحُكَّة ؟ 
وما هو الدليل على ذلك؟. 


السؤال الثاني : القَئل والقتال يكون قبل الحُكّة أمْ بعدها ؟ 
السؤال الثالث : أَحَْكَام الآخرة تُنْتى على ماذا ؟ 
وندخل في درس اليوم , تفصّل .. 


الحمد لله رب العالمين , وصَلَّى الله وَسَلّم وبارك على نبيّنا محمّد و 
على له وصحبه أاجمعين. 


4 - باب الاسْتتابَة تَكُونُ بعد لْحُوق الاسم 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


لا زلنا في باب الأحكام التي تَلْحَق 
55 عللتب 0_0 8 أت الء بود هذا 
' 1 امتعقضة _ طلم الد 3 


زف | ل 


و الا سعتنامة ه 
: اا لاسيعاتة طلب. العَو 2 
3 هِ 6 , وهكذا , الا سخ غِتابتة ف لب النوبة , وصفتها 
عليها أنْ يُقَالَ لَ : "مت إلى الله" هده هي الشف أو ما ف مَكْتَاها , ِ 
قَوْل : "ارجع إلى سي د عَدَ إلى الله" , "افلغ ستعغفر | 


: اغْلَخ أن هذا حرام ولا --- وات هذا + شوك ,' والدليل 0 
تعالى , هذا هو التُعرِيف , وأحياناً يُسَمَّى حوار , دحام تشقى إقاقه 
حُكَّة بالمعنى الخاص , فلا يُخْلّط بينهه 
: زدلة أن هذه 0 ة , وأنّها لا تجوز , والدليل قوله 
00 لا يقال اشتتاتة , , إنَما قال عَدَقَهُ . 
و أمًا إِدَا قَالَ له : "ثب إلى الله" , يُقَال اسْتَتَابَهٌ , وعادة الاستتابة تكون 


َس 


فإذا قِيل له 


بعد | 


نعود إلى شرح العنوان : "باب الاستتابة" - وهي قَوْل"نُبْ إلى الله" - 

تكُون بعد لخوق الاسم , لأنّك ما تقول له : "نت " الأأمن شَيْء مُعَبّن , 

هذا الشّيء المُعبِّن الذي فَعَلَهُ له اسم قد لَحِفَهُ , إنسان مَثَلاً فَعَلَ ؛ الزّنَا , 
َم تفول له: 00 10 الى 
بَلْحَقُهُ الاسم , ولا يُقَال اسْتََابَهُ إلأ وقد سُمّيَ قبا 


© 


و 050 


ضهم يَظَنَّ أن الأسماء لا تلحو إلا دا اسْتَتَابَهُ , فإِدًا جِنْت تُسَمٌيهِ 
كافراً أو صَالاً , قال: لا نُسَميهِ حثى يُسّتتاب , فإِذًا اسْتَتابَهُ ولَمْ يَنْبْ , 


لق عليه الأسماء ١‏ ؛ تقول 4 : لا , ليس الأمر كذلك , وإثُما 


وعن ابن عباس مرفوعاً : (مَنْ بَذَّلَ دِيتهُ فَافْئْلُوهُ) رواه البخاري. 


: 1 6 دتس- و ؟ب9ءة > يي 
نعم هذا الحديث (مَنْ بَدْلَ ديتة فاقثلوة) , وفَسرَة الصّحابة رضي الله 
عنهم أنه يُسْتَتَاب قبل أنْ يُفُتل كما جاء عن عمر , فَمَنْ بَذَّلَ دبتة 
يُسْتَتَاب , فإِن تاتب و إلا قَتِل. 


"يُسْتتاب" , هنا لَحِقَهُ الاسم قبل الاستتابة أم لَحِقَهٌ بعد الاستتابة ؟ 
الجواب : نعم , الاسم لَحِقَهُ قبل الاستتابة. 
طح الاسم الحو كد كيل لسري 
الجواب : "بَدَّلَ" , , سمي مُبَدّل , نلاحظ أن الرجل بَذَّلَ , و المرحلة التي 
بعدها اسْتُتِيتَ , المرحلة التي بعدها القتل , بعضها وراء بعض. 
الآفي بعض التّبديل العليظ , فهذا لا يُسْتَتاب : 
1 - مِثْل مَنْ سَبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , هذا لا يُسْتَتَاب .. 


ثلاثة أنواع لا يُسْتَتَابون , فسَابٌ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
و .. , هذا بالإجماع لا يُسْتَتَاب , وإثما يجب أن يُفتل . 
ننتقل إلى كلام الشيخ أبا بطين ... 
وقال الشيخ ابا بطين في الدرر[402/10] : ((جميع العُلماء في كُتّب 
الفقه قالوا : فمَن ارْتَدٌ عن الإسلام قَتَلَ بعد الاستتابة : فَحَكَمُوا 
بِرِدَّتَهِ قبل الحُكم بِاسْيِتَابَيِهِ » .. 


هذا هو الشاهد : "فَحَكَمُوا بِرِدَّتَهِ قبل الحُكُم بِاسْيَتَابَتِهِ" , وقبلها قال : 
"فَمَنْ ارتَدٌ عن الإسلام قُتَلَ بعد الاستتابة" , فإذاً لَحِقَهُ اسم الرٌّدَّةِ . 


ثم وقال الشيخ ابا بطين في الدرر[402/10] : 
"... فالاستتابة بعد الحُكّم بالرِدّة , .. 


نعم , الاستتاب بعد الحُكّم بالرِدّة. 
بد ولا سجاه إثئما -7 لِمُعَيِّن 6 07 في هذا البناب حكم من 


جَحَدَ وحُوب واحدة من العبادات الخمس , أو اسْتَحَلَ شيئاً من 
المُحَرَّمَات كالحَمْر والخنزير ونحو ذلك , أو شَكَ فيه , يَكْفْر إِدَا كان 
مِثْلَهُ لا يجهله , ولَمْ : : ا ا ا 


بل أَطْلَقُوا كُفْرَهُ , ولمْ يُقَيّدُوهُ بالجهل, . 


مَرّ علينا كثيراً "ولَمْ يَقُولُوا ذلك في الشزك", ما قالوا في الشرزك 

إذا كان مِثلة هله لا , لأنّ الشرك ليس الجهل عَذْر فيه , هذا كلام عبد 

الله أبا بطين وَتَقَلَ الإجماع على ذلك يقول : "جميع العلماء في كتب 
الفقه". 


اكول ول كوا ا 


أن الاسيتاية إثئما تكونٌ لِمُعَيِّن )) . 


وهذه أيضاً فائدة أخرى وهي : أنّ الاستتابة دائماً تَكُونُ لِمُعَبّن , فإدًا 
قِيلَ لَك يُسْتَتَاب , فهذا دليل على التعيين , إِدَا قِيلَ لَك يُسْتَتَاب , مَنٍْ 


الذي يُسْتَتاب ؟ لازم يكون شخص مُعَيّن أمامك , تَقُولٌ له : "ثب" , وإلا 
الاستتابة عامة ! 


إِدَا قِيلَ لابد أن يُسْتتَاب , هذا دليل على أنه قد عُيّنَ بالاسم , فتَجْلٍِس 

اغافه الآن. , وتلطلفق . وننو #تعلق , إذآ هو مُعَيِّن , و تُحَاورْهُ , فهذه فائدة 

عندكم في النصوص , فَإذًا مَرَّتَ عليكم الثصوص و وَوَرَدَتْ عبارة , هل 
ُشتتاب ؟ فهذا دليل على أنّه قد عُنّْنَ بالاسم الذي قبله . 


قال ابن فَرْحُون في كتابه "تَبْصِرَة الحُكام' ' في باب حُكم الرٌّدَّةَ قال 
: ((قال المِتيطِي ا أهل العِلّم فيما عَلِمْتُ أَنْ المُسلم إذَا 
ازتدٌ أثه يُسْتتاب ثلاثاً , فإن تاب وإلأ قُتِلَ )) اه . 


إذاً كلام ابن فَرْحُون قال : "وَأَحْمَعَ أهل العلم" , تقَلَ الاجماع . 


السؤال : هل لَحِقَهٌ هنا الاسم قبل الاستتابة أم لا ؟ 
الجواب : لَحِقَهُ الإسم . 
السؤال : ما هو الاسم الذي لَحِقَهُ ؟ 
الجواب : لَحِقَهٌ اسم مرتد , قال : "إذَا ازتدّ أنه يُستتاب" , "إِذَا ازتد" , 
"ات" يعني فَعَلَ الردّة , فَعَلَ الرِدّة يعني لَحِقَهُ اسم مُرتد , وهذا دليل 


التُعيين لآنٌ الاستتابة تعيين , فالاسم الذي قبله تعيبين . فَيَعَيِّنُ 
الإنسان بالردّة . 


وهذا بالإجماع أنه يسْتََ ب فلاثاً , الآ ما اسْئْنْبيَ في مسألة الثلاثة التي 


وسيْلَ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحَمّد بن ناصر : هل 
و يُسْتتاب من تكله 19 5 الشزك , 


فقالوا : ((الذي عليه أكثر أَمْل العِلّم أن المُزْنّد يُسْتَتَاب فإِنْ تاب وإلاً 
فيل , وعتد يعضهم اث القرتد تقتل من غير ابثيتاعة ة )). 


الدرر [10/ 135]. 


طيب , ننتقل إلى الباب الذي بعده .. 


5 - باب الفرق بين الحجة والاستتابة و القتل 


إذاً هناك فَرْق بَيْتَهُمَا , ولا تخلِط بينهما , والحُجّة لها معنى غير الاستتابة 
, والحُجَّة إمَا أن تكون بالثُعريف أو بالمَكان والتّمَكُن هذه تَسَمّى حَجّة . 
والاستتابة هي طلَّب التّوبة . والقئل معروف , وبينهما فَرْق , فلا تَخلِط 
بَيْنَهُمَا . 
فإِدًا قِيِلَ لك اسْتَتَابَةٌ , قُلْنا لك ما معنى اشستتاتة ؟ قُلْتَ قعداة اند 
عَرَكَهُ وقال له الأدلة , نقول له : هذا تعريف وليس اسْيتابَة , أو قال لك 
: معنى اسْتَتَابَهُ أي أنه كان قائماً أو موجوداً في بلاد العلم !, قُلْنَا له : 
هذا قيام حُجَّة وليس استتابة , تفصّل .. 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : (لا يحل دمٌّ امرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. 


) , ودَكرَ منها : ( والثّارك لدينه المفارقٌ للجماعة ). 


"الثّارك لدييه" هذا اسم , و "القتل" يُحِلّ دمه , هناك فَرّق . 


"الثارك لدييه" :هذا عقسقى رواسمه “فرفد" , طبعا وتستناب - الثارك 
لدينه - , للإجماع الذي سمعتم قبل , ويُستتاب ثُمَّ يُقتل , تفصّل ... 


الحديث الذي بعده أوضح . 


7 ع2 سَ 
وعن عثمان مرفوعا : (لا يحل دم امرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. ) , 
وذكر منها * (رخل عقن تعة إسلامة) رواه الضناء فى المختارة واين 


هّنا كَفَرَ بعد إسلامه , كَفَرَ يعني لَحِقَهٌ الاسم , ثُمَّ يُسْتَتَاب , للإجماع أنه 
يُستتاب المُرتد إلآ ما اسْتُنيي , ثمَّ يُقتل , أصبح بَيْتَهُمَا فَرْق , لأثه قد 
فنا بدون !ا ققامة , ة 0 5 589 


رواه الضياء في المختارة وابن الجارود في المنتقى . 


وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عَهَدَ له راية , 
بَعَنَهُ إلى رجل تكح امرأة أبيه أن اضْرِث عُنْقَهُ , وَحُدْ مَالَهُ ) رواه أبو 


هذا أيضا رجل في مسألة ظاهرة , نَكَحَ امرأة أبيه , نَكَجَ يعني عَقَدَ عليها 
بشهّود ووَلِيٌ , وكونه عَقَدَ عليها , فهذا يُعتبر استحلال , ويكاح امرأة 
الاب م تعتبر مسالة ظاهرة , معروف ا لمنع منها . 
هُْنَا فُتِلَ , هل اسْتْتِيتَ ؟ 
الجواب : لا 
هل جَرَى له تعريف ؟ 
الجواب : لا . 
لماذا لَمْ يُعَرّف هنا ؟ 


الطالب : لأنها مسألة ظاهرة. 
الشيخ : طيب , حتى ولو كانت المسألة ظاهرة !!! , و إذا نَكَجَ مرأة أبيه 


وهو يعيش في بادية بعيدة ؟ فهي مسألة ظاهرة , وهي نفس 
المسألة ؟ 


الجواب : قَامَبْ عليه الحجة بالمكان , المسألة ظاهرة الحُجّة فيها هي 
المكان , لكونه عائش بين المُسلمين , وهُنا ما ذَُكِرَ الاستتابة , وَلَمْ تُدْكَرْ 
حُجَّة الجوار والتثعريف , إذا أصبح بَيْنَهُمَا فَرْق , تفضّل... 


وفي الشيرة قِصّة المُرْتَدّين رَمَن أبي بكر 


كذلك المُرتدين ما اسْتُتِيبُوا , لأنّ الطائفة المُمتنعة ما تُسْتَتَاب , إِذَا كانت 
طائفة مُمتنعة لا تُسْتَتَاب وإثما تُقاتل على الردّة , إذآ أصبح هُناك فَرَق 
بين الاستتابة والقتل والحجة , وهذا الذي أرَدَنَا أن تُوصِلَ هذا المعنى 
إلى أذهانكم الكريمة . 


تقل القاضي عياض في !ا لشفاء وابن تيمية في الصارم الإجماع : 
( على أنَّ سابٌ الرسول صلى الله عليه وسلم يُقتل من غير استتابة 
). 


نعم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يُقْتَل من غير استتابة , يُقتل و 
ارال له ادي ولو نان لد إن فنشد هيد التكم. ولديين مشي الك 


فلو ست الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وتات فيما بينه وبين 
قدي وكلى ,5د لصوي وتوم الل , واطدق لحيث فلا يُقال 
خلاص ما يُقام عليه الحد ! لا , بل يُقتل على كُلّ حال , والتُوبة هذه بينه 
وبين الله , و أمّا حُكْماً فلابد أن يُتَقَّدَ فيه حُكْم الإعدام وهو القتل . 


وتقل القَرْطّبي عن ابن العربي في المُنافقين : ( أنّ النبي لَمّْ 
يَسْتَتِبَهَمْ , ولا تقل ذلك احد ولا تقول احد أن الاستتابة واجبة ) |[ 
9 . 


فقين , النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَتِبْ المُنافقين , 
تقة علبي الحدٌّ , ليس قناد حَدٌّ اسمه حدٌ الام , هناك حدٌ 
للقوره .ين ثأما النمافى شلدن له عد شن الدنيا بالتُقَاق , إثّما حَدَّه في 
الآخرة في الدّر رك الأسفل ه من الثار. ' ار لا يُقتل أحد بالثفاق ' وائما 
بالله ور سولة صلى الله ا وسلم و اتيك ليد د ع رتكا 


أمًا كونه افق فقط , فهذا كما سَمِعْتُمْ ما كان الثبي صلى الله عليه 
وسلم يَسْتَتِيبهُمْ , وكان يَعْرِفُ ا وو الرسول معنلي الله قالية 
وسلم يَعْررف ف أن . عبد الله ابن أبَت ابن سلول مُنافق , والصّحابة رضي 
الله عنهم يَعرفون أنه مُنافق , و يَعرفون أنه كافر , لكثّه في الظاهر 
يَعَامَل مُعاملة المَسلمين , إذا كان ليس بمّرتد , 


وكما قُلْنَا لكم لابد أَنْ تُقَرّقُوا بين بين مُصطلح المُرتد والمُنافق. 
المرتد: هو الذي قال كُفراً و م كفك عقبه بلقت رول يَرْجِعٌ منه , ولَمْ 
يَحْفِهِ , ولَمْ يَعْنَذِ عم الده 1 رنندا عريدي وتخرى علية أككام 


الردّة , لا يرث ولا يُورّث , ولا يَدّفَن مع اله ال 


ظَهَرَ منه ككفر , واعْتَدَرَ منه , هذا مُنافق 
مُنافق هذا ر في الظاهر يتبقى من المكسلم 
ويُؤْمَر بالصّلاة والركاة , وإِذًا حَلَقَ لحَيّتَهُ يُقالٍ له 
جَاءَّته الصّلاة بُؤْمَر أن يُصَلَي . 


ما المُرند إِذَا جَاءَنْهُ الصّلاة يُؤْمَر الأُخول ‏ في الدّين , وإذًا حَلَقَ لَحْيَتَ: 
يُؤْمَر بالدّين وبالدّخول إليه , قَرْق بَبْنَهُمَا , وإذَا مَاتَ المُرتد , يدقن في 
مقاب الكقَار, والقنافق دا مَاتَ دكن في ققابر المُسلك فك د لع ل 


لم امرأة زوجها شنافق . كمي تَرِثهُ دترثها , لأنه كي كن عقوم 


0 1 00 ما تقال له أت وا ا اي 
عامل مُعاملة الظاهر . 


و لذلك لابد من التّفريق بين هذه المسائل , المُنافق يُحْفِِي كُفْرَهُ , لو 
ليث , جماعة, - خمسة أى ستة - , وأمامك اثنان . واحد قلت له : صَل , 
5 الي هذا مرتد , وعو افر لكنة واضح . 


يِصَلَي ٠‏ أبداً لا قَبْل ولا 


صلاته مع الناس 58 لا يُصَلَّء 0 فر 55 
لا نَسَلَم م عليه , ولا تؤاكله ب ولو عات له 1 
فق بعى شل لأثه داخل في 
دا 2 م رس 4 ال بعض الإخوان 
أسئلة , فَأَحْبَيْتا أن تُعِيدَهَا مرةٍ أخرى , ولكنّ أرجو أن يَنْبْتَ هذا 
المعنى في أذهانكم حنّى لا تضطر إلى إعادته مرّة أخرى. 


وقال ابن تيمية : 


(وأمًا مَنْ أكَر تحريم شيء من المُحَرَّمَات المُتواترة كالخَمْر والمَيِّتَهَ 
والفواحش 5 شَكَ ر فإثه تسشتتاب , ويَعَرّف التحريم , فإن تات وإلا 


قَيتَلَ ). 
الفتاوى [28/218] . 


أكتث على هذا النص حفظ . 
هذه مسألة إجماعية , (وأمًا مَنْ أنْكَرَ تحريم شيء من المُحَدَّمَات 
المُتواترة كالحفر والمَيتةَ والقواحش أو شك , فإاثه يُسْتتاب , ويُعَدّف 
التحريم مه ( 
هنا الاستتابة بمعنى التعريف ! 
اتتضح أتكم كُلكم نائمون , كيف تقول لكم : الاستتابة بمعنى التعريف , 


اوج يسوي اليو امسر ده وو 


الأمر ليس بصحيح , وتقولون أن القواعد الأصولية تفتضي غير ذلك , و 
تَتَعَوَّدَونَ الحوّار والأخذ : مَنْ المستيقظ منكم 525 


طالب : 01011 
الشيخ : هذه ليس من الأسئلة , فلا تختح هده معلومة خاطئة مَرَّرْنَاهَا 
لبك , فَمَرَر ت بسلام . 


طيب 6 مَنْ ابن جَلَا وطَلاغ النَّتايَا وابن بَحَدَتِها يَعَدّل هذه المسألة 3 
الجواب : عادة التعريف يكون قبل الاستتابة , لا بأس , لكنْ هُنا جَعَلَ 
الاسْيتابَة قبل التُعريف , طيب , لكنْ هُناك تعليل أقوى أنَّ الاستتابة غير 
الثعريف , مَنْ عنده دليل ؟ 
الجواب : الواو تَقْتَضِي المُعَايَرَهِ , تقولون : كيف تكون الاستتابة بمعنى 
التُعريف , والقاعدة أن الواو تَقْتَضِي المُغايرة , التُعريف غير الاستتابة , 
كبافشون هيده الملريقة , [4] شتاب ونعة ف 
هل يَدْلٌ هُنا على أنّ الاستنابة قبل التُعريف؟ مَنْ يَرُدٌ رَدَاَ يعِلْمِيا ؟ 


الجواب : لأنّ "الواو" لا تَقْتَضِي الثرتيب , و إل فالأصل أنه يُعَرّف ثُمَّ 
ىم 60 ده 7 1 


وأصبح التّعريف هُنا , هل هو في الشرّك هنا , في أيّ شيء ؟ 


الجواب : في المُّحَرَّمَات المُتَوَاتِرَة و في المسائل الظاهرة , هذه مُمكِن 
أن تُخْهَل - المسائل الظاهرة - . 


يُسْتتاب و يُعَرّف , فإِنْ تاب و إلأ قُتِلَ , تفضّل ... 


6 - باب كيف تكون الاستتابة 


في التّمهيد عن مالك قال : ( يُسْئَئَاب القَدَريَة كما يُسْتَتَاب المُرتد , 
قال ابن قاسم : كيف يُسْتَتَابُون؟ قال : يُقال لهم : اتْرُكُوا ما أَنْثمْ 
عليه , فان فَعَلُوا وال قُتَلُوا ) [10/155]. 


هذا تعريف الاستتابة , كيف تكون الاستتابة ؟ يُقال : "انْرُكُوا ما أَنْثُمْ 
عليه" , أي تُوبُوا , هذا هو تعريف الاستتابة. 


ننتقل إلى الباب الأخير في باب الأحكام. 


7 - باب الإصرار غير الاستتابة 


الاستتابَة غير الإصْرَار وغير الثعريف وغير الحُجّة. 

الإصرار : هي مرحلة بعد التُعريف وقبل الاسْتِتاتة . 
أوَلاً يُعَرّف , ثُمَّ يُنْظر هل اسْتَجَابَ أم لا ؟ , فإِنْ اسْتَجَابَ الحمد لله , وإِنْ 
م يمَستجب واسْتَمَرّ على ما هو عليه و هاذة سكي © لودتي ل د 


ع 0 دمب 
يي لا 


وليس دائماً لا بد من الإصرار , والاستتابة بعد الإصرار , قد يُعَرّف ولا 
يَمَتَيْل , ف فيستتاب أو يُفْتَلَ , ولا فد يُنْظّر هل اهمه أم لا ؟ 
أحياناً لابد أَنْ يكون هُناك تفريق بين هذه المسائل , عندما تَمُرٌّ عليكم , 
يَكون ذَهْئْكُمْ مُحَدّد على فَهْمِهَا , تفصّل ... 


حمر 


قال تعالى : (إِنَّ الّذِينَ آمَئوا نْمّ كقَروا ثم آمئوا نْمّ كقَروا ثُمَّ ازْدَادُوا 
كفرًا لَمْ يَكَنِ اللَهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلًا ) [النساء 137] . 


ع 5 5 3 عو عن 0 ٠‏ 5 

أين الشاهد ؟ "ارْدَادُوا كُقْرَا" , يعني أَصَرُوا , "ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَْا " ر وفي 
.م ب عه 

هده الاية إذا ازدَات كفراً , هنا يُقَتَلُ ولا تشتتاب , لأنْ قث تكددتثت رِدّثة لا 


مك 
ة ه 


فمَن !ا تدّ أوّل مَرّة فَعَاد , فإنّه مد يَثْرَك , ثاني مررة عَادَ يُْثْرَكَ , ثالث مرّة .. 
0 , لأنها تكَوَرَت بالثّلآث , هُنَا ما يُقْبَلٌ منه , يُعقبر أَضْرٌ على الرده , 
تفصّل ... 


وفيها قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ابن الثواحة . 


اعون التّواحة هو الذي كان عُوَدنآً فى منسحة بتى عييقة بالكوفة , قادّن 

مرّة وقال : " أَشْهَدٌ أنُ مُسَيْلِمَة رَسُول الله" , فَقْتِلَ , قَتَلَهُ ابن مسعود 

58 الله عنه , ول م يُسْتتب , لأنّ هذا يَدُلٌ على الإصرار وعلى الرّندقة 
أيِضاً , وقضَئهُ في البُخاري في باب الكَفَالآت. 


1 - عي عِ ع - - عِ 
و أَحِمَعَ الفُقهاء على أن مَنْ أَصَدّ بعد الحكّة أنه تستتاب , فإنّ 


و أَحْمَعَ الفقهاء على أنّ مَن أَصَرَّ بعد الحُكّة أنه يُسْتَتاب , فإنْ تاب 
نط اع اوس 
وإلآ قَتِلَ. 


وقال ابن قدامة في المغني : (إِن لَمْ يَنْبْ ك قتَلَ لِمَا قَدَّمْنَا ذكرَه , 
وهو قول عامّة الفقهاء) [9/18]: 


"إن آ م سعا ه َنْب قَيَلَ" : فأصبح إذآً هناك أيضاً ! صرّار بعد الاستتابة , يتوجد 


حانَ و لايس 


يُعَرّف ثُمَّ يُصِرٌ , هذا يُسَمَى إِصْرّار بعد التّعريف . 
تشتتاب ء تر قصة ‏ تقال له : "ثب إلى الله" ر, قَيَِصِرٌ على ما هو عليه , 
تقال له "تع إلى الله" , فيْصِرٌ , فأصبح إرار بعد الاستتابة , هذه 
أغلظ وأعظم تفصّل .. 


وقال ابن تيمية : و فِيمَنْ قال قَوْلَ كفر بعدما عَدَرَ الجَاهِل , فقال : 


[حلى عتعله َتَبيِّنَ لَهُ أوال أهل العِلم وَدَلآَئِل الكتاب والسّْنّة , قَإِنْ أَصَرّ 
ذلك على مسَاقةٍ الرشول من بعد ما تبَتِّنَ له الهُدَى واتُبَاءعِ عَبْرَ ل 
المُؤْمِنِين ٠‏ قَإنّه تشكتات قَإِنْ نات وإلاً قَيِلَ ). 


الفتاوى [33/135]. 


هُتا أَصَرّ بعد التّعريف , فَتَبَّنَ فإن أَصَرٌ بعد التعريف . 
القسم السّادس الآن أو الكتاب السشادس من هذا الكتاب وهو كتاب 
الحقائق عن حقيقة الحَجّة مما تعلق بها ر عن حقيقة الحُجّة , هذا 

القسم الشادس, تفصّل. 


القسم السادس , 


8 - باب الحجة في المسائل الظاهرة 


العِلم , والتلآغ , وؤجُود دَعْوَة فَائِمَة , والوؤجُود في مَكَانِ 
العِلم , والتّمَكُن. 


نعم , هذا باب الحجة , الحجّة في ماذا ؟ 
في المسائل الظاهرة , إِذَا قُلْنَا المسائل الظاهرة , خَرَحَ ماذا ؟ 
خَرَجٍ القسائل الحَفِيّة , وأحياناً : بَخْرْحٌ الشْرك , لأنٌّ الشزك فيه فُرُوق 
عن المسائل الظاهرة في مسائل , هُوَ مِثْلَهُ غالباً , لكن هُناك مسائل 
يَفْتَرِق عنها . 
إذاً باب الحُكَّةَ في المسائل الظاهرة خَرَجَ المسائل الخفيّة. 


1- العِلمٌ : إذآ هذا أوّل + حُجَّة , العلم حُجَّْ في المسائل الظاهرة , إِذَا عَلِمَ 
وكان عَالِماً كَامَتْ ك عليه الحُجَّة بِعِلْمِهِ في المقسائل الظّاهرة , هذه 


1 البلاغ : هذه اثنتين , إذَا بُلْعَ , فقد قَامَتْ عليه الحُكَِّةَ في المقسائل 
الظاهرة , و"الواو" تَقْتَضِي المُعَابَرَة هُتا , أحياناً تَقْتَضِي المُعَايَرَه 
وأحياناً تَفتضي التأكيد , لكن هُنَا للمُعايَرَة . 
3- ووؤَّجود دَعُوَةَ قَايِمَة : هذه نالنة م إدر كان هناك دَعُوَةَ قائِمَة في 
مَكان , فهذه الدَّعْوَة القَائِمَة حُجََْ في المسائل الظاهرة , وليس 
شذعطلها أن وتوا , ما دام الحُجَّةَ وهو مُتَمَكُنْ منها وتشتطيع السَّماَ 
منها و د بي ا عي و ا ا 
رك ا ل , قَقَامَت الحجَّة , فليس الشّرْط أن 
يَمُمَ عليهم واحداً واحداً , ما دَامَ أئهم مُتمَكْنِينَ من السّماع منه , قَامَتْ 
به الحُكّة في المّسائل الظاهرة . 


8 والؤجود في مَكان الهلم ال ا , إذا جد في مَكان 
بين المُسلمين فقد قَامَت عليه الحْكّة فى المسائل الظاهرة . 


5- و كذلك التمَكّن : إذَا تَمَكّبّ , مِثْل الذي يعيش في بادية قريبة , فهذا 
تعتير شتفكن , ولهذا أل العلم يَفُولُونَ : لو كان في بادية بعيدة , أما لو 
كان في بادية قريبة هذا مَتَمَكن . 


إذاً القسائل الظاهرة هذه أنواع الحجة فيها . 
هل لا بد أن تجتمع ؟ 
الجواب : لا. 
يكفي كَمْ ؟ أغلبها أو الثنصف ؟ 
الجواب : واحد يَكفي , إِذَا وُجَدَ واحد يكفي. 
ما هي المسائل الظاهرة ؟ هذه تَسِينا أن تُعَلْمَكُمْ . 
طالب : القعلوهة عن الذّين بالشرورة: 
الشيخ : لا , غَلَط . 
طالب : التي يَعْرِفُْهَا المُسلمون. 


جواب الشيخ : نعم , لأنّ هناك فَرْق أنْ تقول المعلومة من الدّين 
ب لصّرورة , هذه لا : تكفي . 


تقول الظاهرة أي هي ظاهرة عند الِعَوَام والحَوّاص, يَعْلَمُمَا العَامّة 


لن 


والخحَاصّة, و لذلك مي سْمِّبَتْ ظاهرة , أي واضحة . 
مِثل ماذا ؟ ما هي المسائل الظّاهرة التي بَعْرِقُهَا العَامّة والحَاضّة , 
لعو م 
لب : الشّجُود للصَّنّم. 
الل 51111100010 
كعتائل الشةق كك قي غير نسنائل الشرك ؟ 
الطالب : الرَّنَا . 
الشيخ : الرَّنَا معروف أنه ممنوع , يُعتبر مسألة ظاهرة الكل يتعرفها , 
والمَئْع من القثل , الكّلٌ يَعرفه الصغير والكبير فهو مسألة ظاهرة , 
قِيَام رمضان مسألة ظاهرة معروفة عند الئاس كلهم , شرب الكفر أنه 


ج لابد منه , الرَكاة لابد 


ممنوع , وؤجوب الضّلاة 6 لابد من الصّلاة 1 ال 


طيب , إِغقَاء اللحية هل هي مسألة ظاهرة أو خفية ؟ إعفاء اللّحية 
مسألة ظاهرة , كُلَْنَا تعرفها , الحجاب مسألة ظاهرة , نكاح الأم مسألة 
ظاهرة , الكُلٌّ يتعرفها حتّى العوام . 
يعني المسائل التي لو تسأل العوام عنها وعلّموك , هذه تُعتبر مسائل 
ظاهرة : الخب . حلال الأذان .. لا بد من الأذان , هده مسائل ظاهرة : 
سواء كانت في الواجبات أو في المُحَرَنَات أو في المُباحات . 


الظلم مسألة ظاهرة , معروف الظلم محد يُحبّهِ , الكذب و الغدر و الغعش 
, هذه تُعتبر مسائل ظاهرة , كل هذه مسائل ظاهرة , تسة ليع أن تأتي 


بآلاف المسائل التي تعرفها | الّاس و كل الئاس تعرفوتها . 
يقابلا المسائل احَفِيّه َعْرِفهَا إلآ الخاضّة والعغلما 


في | الآخرة عدن با عقوت ا العوام إل 3 3 55 


هل الله سبحانه وتعالى له أصابع ؟ , و هل له عينان ؟ سؤال مُنكر وتكير 
في القبر ؟ هذه : تعتبر مسائل خاطة و خفية , والمسائل الخفية الحجة 
فيها تختلف عن المسائل الظاهرة . 


كلامنا الآن في المسائل الظاهرة , تفصّل ... 


قال تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى 
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه) [التوبة 6]. 


السؤال : ما هي الحجة هنا ؟ 
الجواب : السَّمّاع , أصبح الشَّمَاع حُجّة , فإدًا سَمِعَ , فقد قَامَبْ عليه 
الحكّة . 
السؤال : وهنا قَامَبْ عليه الحُكّة في إسم الشزك أم في ماذا ؟ 


الجواب : قَامَتْ عليه الحُكّة في الحُكم , أصبح يَسْتحِق الحُكم , و إلا اسم 
الشزك لَحِقَهُ قبل السّمَاع . 


الآية الثانية: 


-- تعالى : (لمْ بَكَنِ الّذِينَ كَفَرُوا من أَمْلِ الْكِتَابٍ وَالْمُسْرِكِينَ 
مُنْفَكين حَدّ حَتَّى تَأَتَيَهُمْ الْبَيّنَهُ (1) رَسُول مِنَ اللَهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَهرَ هَ (2) 
فِيها كُنْتٌ فَيُمَهُ(3)) [البينة]. 
السؤال : ما هي الحجة هنا ؟ 
الجواب : الحُجّة هي البَيّتة . 
السؤال » تريد حوات انق ؟ 
الجواب : الحجة هي رسول , و البلاغ أو بلاغ الدعوة . 


وقال ابن تيمية : إن القرآن حُخَّة عَلَءِ ا 5-0 


السؤال : نوع الحُجّة هّتا ما هي ؟ 
الطالب : القرآن. 
الشيخ : لا , طيب , أين الشاهد ؟ 


الجواب : "بَلَعَهُ" , صح , "بَلَعَهُ" , أي البلاغ , فالقرآن حُجَّة عَلَى مَنْ 
عه , سن اليل فنا للحجهر الشرات تناع إلى تبليغ . 

"فكْلٌ مَنْ بَلَعَهُ القُرآن" : لاحظ , قال : "بَلَعَهُ" مَرَنَئْن , كَرّرَهَا , "فكُلٌ 

مَنْ بَلَعَهُ القُرآن" , وما قال : إِذَا وُجِدَ القُرآن , بل قال : "بَلَعَهُ القرآن". 

"مِنْ إِنْسِيٌ وَجِنّي" : هُنا أَضَافَ الجن , لأنّ الجن مِنْل الإئس في فقِيَام 
الحُجّْة . 

"فَقَدْ أندَرَهُ الرسول صلى الله عليه وسلم" : هذا كلام ابن تيمية في 
الفتاوى 

طيب نأتي إلى كلام ابن تيمية الآخر والثّاني , فيه نوع اهتمام , 


وقال : على قوله تعالى : (لَا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفُرَآنِ 
وَالْعَوا فِيهِ) [فصلت 26] , والحُجّة قَامَتْ بوْجَود 


الرسول المُبَلعْ , وه كلهم من الاسثماء والقدار لا 


القران واختار غيره . 


الفتاوى [16/166]. 


انتبه لقوله : (لَا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفرْآَنِ وَالْعَوا فِيهِ) , فُريش قالوا لا 
السمعوا الجذا القرات , عدن !ا تسيهوا .: 
إِذَا ما سَمِعُوا هذا القُرآن , هل نقول بأثهم ما قَامَتْ عليهم الحُجَّة 
لكونهم ما سَمِعٌّوا ؟ 
الجواب : الحجة اكامت علبوم لسن بالسشاة ‏ , إنمًا قامت عليهم 
بِالتّمَكّن , , قالوا : لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن , ومع أثهم لَمْ يَسْمَعُوا القرآن 
, و مع ذلك فقد قاقك عليهم الخكة , لأنّ الحْجّةَ ليس السَّمَاعَ فقط , 
ومُتمَكينِين منها فقد قَامَتْ عليه الحُكّة . 
و لذلك أنظر ماذا يقول ابن تيمية , كلام مُهِمٌ جدًا ودقيق ومن أروع 
الكلام , قال : "والحُجّة قَامَتْ بوجَود الرسول المُبَلّغْ" , فلمًا بُعِتَ الثُبي 
فلي الله عليه وسلم خلاض , الآن أضه دخودة قد.قافكث به الشكة , 


وأضبع وكوده كاقن , واللفكن حلاس .فقع تتدكيين, فلا تقول : آنا 


النتمكصةه ١0‏ 
ص 5 
''وتَمَكْنْع 0 من الا 5 اع" : إذا قَادَ 0 الححّة 5 


م ين او ا ا, ومع ذلك قَامَتْ عليهم 
الحُكّة . , "ففي الكُفّار من تَجَنَّبَ سَماع القُرآن واختار غيره" 


ثُمَّ قال أيِضا مرّة أخرى : 
"حُكَّة الله برسله فَامَتْ بالتَّمَكّن من العِلّهم" : إذآ أصبح التَمَكّن من العلخ 
حُكّة . 


إذاً لا تَظنُوا يها الإخوة أن الحَُّة دائماً هي مُجَرد الحوّار واقفل اكه لآزم 
تزوح أمامه وتأخُذ معه وتثغطِي , عند ذلك تقول قَامَتْ عليه الحُكَّةَ في 
المسائل الظاهرة أو مَسَائْل الشزك لا . 


فإذا وُجَدَ في مَكَان الحُجَّه , ولَؤ أَغْرَض , ولَؤ لَمْ يَهْتَمْ , ولؤ لَمْ يَسْمَعٌ , 
فقد قَامَبٌ عليه الحَجّة . 


واتبا جوار كاله يكون شب كريد ككط بن ونَعْصّهُمْ عند ه غُلَوُ أكثر , فلو أنت 

أقَمت الحُجّة وتَاقَسْتهٌ , يَقول لك : لا ,لآم أنا أََافِسَة هذا أَسّدٌ , يَطْت 

أنه هو حُجَّة الله , ولا يَكُْتَفِي إِذَا كنت أنْت نَاقَشْئُهُ ننه , يقول لك : هذا لا 

يَكْفِي , لآزم أنَا أَناقِشُْهُ حثي تُقام عليه الحُجَّة , والمشألة مَشسْألة ظاهرة 
والعنثالة من عشائل الشذك.. 


إذاً لابد من أَنْ تَبْتَبهُو ا لهذه المَسْأَلَة , لأنها من المَسَائل الحَفيَة في هذا 
العصر , وَمَن أَرَاد أَنْ يُحَاجُكُمْ في هذه المسائل , تخقظونَ كلام ابن 
تيمية هنا . 


قال : "حُجّه الله بزسله قَامَتْ بِاليِّمَكّن من العِلْم" : إِدَا كان الإنسان يَذبح 
لغير الله , وعنده عُلماء , أو قد بَلْعُوا إِمّا بِحْطيّة عامّة , أو بِوَسِيلّة إغلآم 
عامة , ووَصَلَهُ العلم , خلاص وَصَلَهُ التلآغ , وأنّ هذا شزك والدّبح لغير 
الله شِزك , وَصَلَنْهُ الخْطْبَة عامّة مَبَلاَ خلاص , أو مُتمَكّن من السَّمَاعَ , 
فهذا خحَلآص يَلْحَفُهُ الحُكُم . 
ثُمَ قال : "+5 حُكَّة الله برسله قَامَتْ بِالتَّمَكّن من العِلّم, فليس من شَرْطٍ 
حجّة الله عِلْمِ المَؤعُوين بها , ولهذا لَمّْ يَكْنْ إِعْرَاض الكفار عن اسْتِمَاعَ 
القُرآن وتَدَثّرِه مَانع من قِيَام حُكَّة الله عليهم " : 


هذا الكلام قاله ابن تيمية في الرّدّ على المنطقيين ص 113 في المقام 
الثالث. 
وقال أيضا : "ليس من شَرْطٍ تَبْلِيعْ الرٌّسَالَة أن يَصِلَ إلى كُلّ مُكَلّف في 
العالم " 
هذه صَعُوا تحتها خط , ليس من شَرْطٍ تَبْلِيغ الرّسّالة. طبعاً هذا في 
أصْلٍ الإسلام. 

و قال ابن تيمية : " أن يَصِلَ إلى كُلٌ مُكَلّف في العالم , بل الشرّط أنْ 
َتَمَكُنَ المُكَلُقُون من ؤصول ذلك إليهم , ثُمّ إذَا فَرَّطُوا , قَلَمْ يَسْعَوا في 
الآن عقي أن الممسألة قد اتَضَحَتْ لكم , ولذلك الأربع الأسطر هذه 
سوف تَمُرٌٌ مُرُور الكِرَام عليها بدون تعليق لقِصَرٍ الوّقت . 


وقال الشيخ عبد اللطيف : ( تعريف أقهل العِلّم للجُهّال بِمَبَانِي 
الإسلام وأضول الإيمان وَالتُسُوص الفَطعيّة 0 


الأخكام , أخكام الرِدّة وغيرها , والرسول صلى الله عليه 
وسلم أُمِرَ بِالتَّبْلِيةِ عنه , ومَنْ الذي يُبَلَغْ ويَنْقُل نُصُوص الكِتاب 


والسّْتّة غير أقل العِلِم وَرَئَة الرّْسْل ؟ . 


هْتا الحُجَّة التّبليغ والتّعليم , كلام أقل العِلّم وتَعْلِيمهمْ وتَبْلِيعِهِمْ تَقُومٌ به 
الحُكّة . 


ومَنْ الذي يُبَلغْ ويَنْقل نُصُوص الكتاب والسّْنّة غير أهل العِلِم وَرَنَهَ 

الرّسل » , فإنْ كانث حُجَّة الله لا تقوم بهم وبِبَيَانِهِمْ أن هذا من عند 

دم ا , فلا حُجَّة بالوَحْيَيْن , إِدْ التَفل والتّعريف 

توف على أَهْل العِلّم كما أن بَيَانَ المَعَانِي يَتَوَفّف عليهم كما قال 
علي رضي الله عنه في حديث كُمَيْل بن زياد . 
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لكن كلام ابن تيمية الذي قُلْنَا لكم هذا في أَضْلٍ الإسلام , أمّا فيٍ 
المَبَانِي والأَحكام والمَسَائِل الظاهرة هذه أَكّف في نوع ما , لأنٌّ مَنْ 


كان بعيد أو كي تادية بتعيدة أو حديث مهد أو كان , مق 
المقسائل الظاهرة يَعَدَّر , هؤلاء الثلاثة يَأْتَيتَا : 


ولوساتل الولاس عَرفكمْ ما هي ؟ طبع في ثلانة يعون فيها , 


د 


ا يعيدث :5 في باد بعيدة كد مم 58 وأئكر مسألة 
تتععل , هذا واحد. 


هؤلاء الثلائة لَوْ حَالَقُوا في مسألة طاهرة يُعْدَرُون , شَرِبَ الخَمْر , 
ذه تعتب مقساألة ظاهرة (شؤب الخمر) , هنا ما م بحرى عليه الحكم 
ولا يَُاقب ,َرَكَ الضّلاة , ترَكَ الح ما يََنُ 


5 وجوبه الوا ند منت ٠5‏ 


القئل والقتال والتّغذيب حتّى ثُقام عليهم الحُكّة . 


هذا الكلام لَمْ أَذْكْرَمُ إل الآن , وتَمَبَيْتُ أَنَنا قُلْنَاهُ في أوّل الدّرس , 
لكن لا بَأس . 


"فإِن كانث حُجَّة الله لا تقوم بهم وَيبِبَيَانهِمْ أن هذا من عند الله , 
وهذا كلام رسِول الله , فلا حُجَّة بالوَحْيَيّن , إِذ التق والتُعريف 
يَتَوَفّف على أَمْل العِلّم كما أنّ بَيَانَ المَعَانِي يَتَوَفّف عليهم كما 
قال علي رضي الله عنه في حديث كُمَبْل بن زِبّاد , بلى لَنْ تَخْلُو 

الأرض من فَائِم لله بِحُجَجِهٍ كَيْ لا تَبْطُلُ حُجَجَ الله ؛ وبِالجُمْلَة 
فالحُخََة في كُلُّ زمان ومكان إِنْما تَقُومٌ بأهل العِلم وَرَنَة الرُّسّل ). 


هذا الشاهد صَعْ تختهُ خط , "تقُومٌ بِأَمْلِ العِلم " : أهل العلم حُجّة , 
المكان الذي فيه أَمْل العُِم الحُْجَّهَ فيه قائمة , ولو كان الثاس 
مُعْرِضِين وَلَمْ يَسْمَعُوا ولَمْ يَأنُوا ويَسْألون , بكيفهم , هُمْ مُعْرِصُونَ , 

ما دام فيه علماء , خلاص . 


مصباح الظلام [123-124] 


وقال أيضا : ( وأءُ عَالِمِ أي فَفِيهِ اشْترَطً في قِيَامِ الحُجَّةِ 

والبَيَانِ مَعْرَِةٌ عِلْم المُخَاطّبٍ بالحَقٌّ واتها تشترط هَهَة 

المُرَادٍ للمُتكلم وَالمَفْصُودٍ مِنَ الخطاب , لآ أَنَهُ حَقّ , وَهَدَا 

هُوَ المُسْتَقَادٌ مِنْ نُصُوص الكتاب وَالسّنَةِ وكلآم أَهْلِ العِلم 
). 


مصباح الظلام [123.122] 


2 


يكون قد انتهى الوقت , حتّى وقت الأسئلة انتهى عليكم , و أحياناً 
نعتدي على وقت الأسئلة , و لكنْ أحياناً الإنسان يُصلّي أربع 
ركعات , فيصلي ب ركعتين , لازم يُكَمْلَ الركعتين. 
نسأل الله لنا و لكم التوفيق و السّداد , و الهداية , و أنْ يُعلَمَنَا و أن 
وققنا د أن تمدعا و حم اقواننا التسلمين : اته ولد ولك.ن 


القادر عليه . 


ين 


وكلن الله و كلم و تانك على مق 


